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Abstract
The significance of this study lies in shedding light on the contemporary creative 

impact represented by various texts from different eras, enriching its texts and addressing 
the issues that formed their core. It also reveals the poet’s culture, cultural sources, and 
his cognitive and creative knowledge inventory.

The research aims to explore how the poetry of Mohammed Al-Wathiq in his 
collection “Um Durman Tuhtadhr” interacts with and incorporates related texts. 

The problem of the research was to identify the patterns of intertextuality and their 
apparent and hidden patterns in the collection, as well as the extent of their impact on a 
poetry collection that created a wide critical and literary movement in his country.

The problem of intertextuality strengthens the research and calls for exploration of 
the hidden texts behind the collection, which is the subject of the study, and their impact 
on enriching the issues addressed in the collection. The study adopts a descriptive-
inductive approach to examine the phenomenon of intertextuality and its manifestations 
in the collection and its patterns. 

The study applies a semiotic stylistic approach, focusing on tracking the 
phenomenon of “Intertextuality and its Patterns” and the representations of this 
phenomenon in the collection and its patterns.

The study reached several key findings, including the poet’s clear utilization of 
texts derived from the Holy Quran and literary heritage to enrich the poetic text and imbue 
it with numerous intellectual and moral contents. The study also revealed the poet’s 
influence from his contemporary readings of several poets, particularly Mohammed Saeed 
Al-Abbasi and the Lebanese poet Elias Abu Shabaka.
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تجلّيات التناصّ وأنماطه في ديوان )أمّ درمان تُحتضر( 
لمحمد الواثق

عادل عثمان الهادي *

الملخص
إبداعيٍّ معاصرٍ تمثَّل نصوصًا مختلفةً من عصورٍ مختلفةٍ لإثراء  أثرٍ  الدراسة في تسليطها الضوء على  تتمثّل أهمية 
المعرفيّ  مخزونه  ومعرفة  ثقافته،  ومصادر  الشاعر،  لثقافة  بيان  ذلك  وفي  محوره؛  مثَّلت  التي  القضايا  ومعالجة  نصوصه، 

والإبداعي.
وتمثَّل الهدف من البحث في التعرّف على كيفيّة تفاعل شعر محمد الواثق في ديوان )أمّ درمان تحتضر( مع النصوص 

التي تعالق معها وتشكّل منها، للتعرّف على أثر تلك النصوص الغائبة في إثراء النص الشعريّ الجديد.
وتمثّلت إشكاليّة البحث في التعرّف على أنماط التناصّ وأنساقه الظاهرة والخفيّة في الديوان، ومدى أثرها على ديوانٍ 
ا وأدبيًّا واسعًا في بلده؛ حيث تقوى إشكالية التناصّ بالبحث، وتدعو للمساءلة  بحثًا عن النصوص  شعريّ أحدث حراكًا نقديًّ
الغائبة المتوارية خلف نصوص الديوان -موضوع الدراسة- وأثرها في رفد قضاياه؛ حيث يعدُّ الديوان في كثير من مواضعه 

صدىً لنصوصٍ سابقة ومعاصرة له، فكان ذلك دافعًا لاختيار هذه الإشكالية، وتسليط الضوء عليها.
ويتمثّل منهج الدراسة في تطبيق مقاربة قائمة على المنهج الأسلوبّي السيميائيّ بالتركيز على تتبّع الظاهرة- موضوع 

الدراسة- )التناصّ وأنماطه(، وتمثيلات هذه الظاهرة في الديوان وأنماطها.
و  الكريم،  القرآن  من  المستمدّة  للنصوص  الشاعر  توظيف  وضوح  أبرزها:  عدّة  نتائج  إلى  الدراسة   خلصت  وقد 
النصّ  لإثراء  الأدبي؛  الموروث  عن  فضلًًا  الديوان،   في  المواضع  من  كثير  في  معانيها  ثل  تَمَّ فقد  القرآنيّ،  القصص  لاسيّما 
الشعريّ وتحميله بالعديد من المضامين الفكريّة والأخلاقيّة. كما ظهر تأثّر الشاعر بقراءاته المعاصرة لعدد من الشعراء، فكان 
تأثّره الواضح بالشاعر محمد سعيد العباسي، وبالشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة. ومن توصيات البحث أن المدوّنة -موضوع 
البحث- تحتاج لمزيد من الدراسات النقدية؛ إذ تعدّ مدوّنة بكِرًا تحتمل المزيد من الدراسات النقدية للكشف عن مضامينها. 

الكلمات المفتاحية: التناصّ، أم درمان تحتضر، التعالق النصّي، النص الغائب.
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تمهيد
النصّ منفصلًًا أو منغلقًا على ذاته؛ فهو نتاج  النقديّة الحديثة لم يعد  في الدراسات 
وهذا  وعيه،  لا  وفي  المبدع  وعي  في  مختزنةٍ  عديدةٍ  وأدبيّةٍ  وتاريخيّةٍ  ثقافيّةٍ  امتداداتٍ 
التواشج بين النصّ الجديد والمصادر المختلفة التي استقى منها المبدع معارفه، وكوّنت 

خلفيّته الثقافيّة هو ما سُمّي بالتناصّ في الدراسات الحديثة.

أما فيما يتّصل بأسئلة البحث، فانطلقت من حرص الدراسة على الإجابة عن أسئلة 
ها: تشكّل جوهر البحث ولُبّه، أهمُّ

- التي 	 النصوص  تُحتضر( مع  )أمّ درمان  ديوان  في  الواثق  تفاعل شعر محمد  كيف  	
تعالق معها وتشكّل منها؟

- ما أنماط التناصّ؟ وما أنساقه الظاهرة في الديوان؟	 	

- إلى أي مدى عبّرت هذه الأشعار المتضافرة عن رؤية الشاعر التعبيريّة عن القضيّة 	 	
المحوريّة التي تناولها الشاعر في ديوان )أمّ درمان تُحتضر(؟

بالتركيز  السيميائي  الأسلوب  قائمة على  مقاربة  تطبيق  الدراسة على  منهج  واعتمد 
على تتبّع  ظاهرة )التناصّ وأنماطه(، وتمثيلات هذه الظاهرة في الديوان وأنماطها.

للشاعر  تُحتضر(  درمان  )أمّ  ديوان  حول  أنجزت  التي  السابقة  الدراسات  أمّا         
الديوان،  في  التناصّ  دراسةٍ عن  الباحث على  يقف  ولم  ليست مستفيضة،  الواثق  محمد 
دافع  وعلى  محتواه،  تناول  على  ركّزت  قِلّتها-  -على  الديوان  تناولت  التي  والدراسات 
الشاعر نحو هجاء عاصمة بلاده الوطنيّة، وما إذا كانت المقصودة بالهجاء هي )أمّ درمان( 
دراسة  الدراسات  تلك  ومن  أخرى.  لمعانٍ  وقناعًا  رمزًا  اتّخذها  الشاعر  أنّ  أم  حقيقة 
منشورة  المحرّمة(، وهي  المدينة  بوابة  )الواثق على  بعنوان:  الخالق  عبد  للأستاذ محمد 
بصحيفة أخبار اليوم السودانية بتاريخ 25/ 10/ 2006م.  ومنها دراسة قدمها د. عبد اللطيف 
السودانية في الصحافة  منشور بصحيفة  مقال  في  )ليت شعري(، وجاءت  بعنوان:   سعيد 
2009م  أكتوبر  في  منشورة  العباسي  الطيّب  أسعد  للأستاذ  دراسة  وهناك  25 /1 /2007م. 

تناول فيها هجائيات الشاعر لعدد من المدن السودانيّة.
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   ومن الدراسات والمؤلّفات ذات الصلة بمنهجية البحث ورؤيته الكلّيّة:

- عبد الله الغذّامي، الخطيئة والتكفير، من البنيوية إلى التشريحية - قراءة نقديّة لنموذج 	 	
إنساني معاصر)1(.

- جوليا كريستيفا: علم النصّ)2(. 	 	

- ا وتطبيقيًّا)3(.	 أحمد الزغبي: التناصّ نظريًّ 	

- محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري)4( )استراتيجيّة التناصّ(.	 	

- محمد عزام: النصّ الغائب، تجلّيات التناصّ في الشعر العربيّ.)5(	 	

1 - مفهوم التناصّ

أ - التناصّ لغةً
ترجع مادّة التناصّ اللغوية إلى )نصص(، التي ورد ذكرها في المعاجم اللغوية القديمة 
التقصّي، وجاء في معناها في  الرفع، ومعنى  في معنى )الإظهار(، و)الازدحام(، ومعنى 
لسان العرب  قوله: "نصّ، ونصّ الشيء، أي رفعه وأظهره، ونصّ فلان فلانًا، أي استقصى 
وبلوغ  الأشياء  مُنتْهى  يعني  التناصّ  أنَّ  كما  عنده،  ما  استخرج  حتى  الشيء  عن  مسألته 
أقصاها")6(، وفي مختار الصحاح يقول: "نصَّ الشيء رفعه، ونصَّ الحديث إلى فلان رفعه 
تناصَّ  الازدحام،  وتأتي-أيضًا-بمعنى  بعض،  فوق  إذا جعله  المتاع  "نصّ  إليه")7(، وورد 

القوم؛ أي ازدحموا")8(.

ومن خلال قراءتنا  لمعاني التناصّ في المعاجم اللغوية يمكن القول: إنَّ التناصّ ورد  
بمعانٍ عدّة أهمُها وروده بمعنى الازدحام بكل ما فيه من تداخل وتفاعل بين المزدحمين، 
تداخل  يعني  الذي  للتناصّ،  الحديث  المفهوم  إلى  الأقرب  بأنه  المعنى  ذلك  يشي  وقد 
النصوص وتزاحمها داخل بنية النص. وهذا التداخل، أكّده النقاد العرب قديمًا أو حاموا 
القائلين  أصناف  من  لأحد  "ليس  يقول:  العسكري  هلال  فأبو  منه،  قريبة  مفاهيم  حول 
بن  وأحمد  سبقهم.")9(  من  قوالب  على  والصبّ  تقدّمهم،  ممّن  المعاني  تناول  عن  غِنى 
أبي طاهر)ت385( يؤكّد أن كلام العرب"ملتبس بعضه ببعض، وآخذ أواخره من أوائله، 
والمبتدع منه والمخترع قليل إذا تصفّحته وامتحنته.... ومن ظنّ أن كلامه لا يلتبس بكلام 
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من  وشعرًا  بلاغة  المطبوع  المتحفّظ  والمحترس  امتحانه،  وفضحه  ظنهّ  كذب  فقد  غيره 
المتقدّمين والمتأخّرين لا يسلم أن يكون كلامه آخذًا من كلام غيره ")10(.. وممّا يدل كذلك 
الجديدة،  النصوص  في  القديمة  النصوص  وحضور  التناصّ،  بمفهوم  العرب  وعي  على 
تلك الطريقة المشهورة لتعلّم نظم الشعر، والمتمثّلة في قراءة أشعار العرب وحفظها ثم 
نسيانها)11(، وقد ذكر ابن خلدون هذه الطريقة في مقدّمته، وعلّق الناقد  عبد المالك مرتاض 
على ذلك قائلًًا: "أو ليس هذا هو التناصّ؟ أو ليس هذا هو حوار النصوص السابقة مجسّدة 

في النص الحاضر المكتوب، فيما يزعم الحداثيّون الغربيّون على الأقل؟")12(

ب  - مصطلح التناصّ في النقد الغربي
بعد  ضوؤها  فتر  التي  البنيوية  بعد  التناصّية  للدراسات  الأولى  الإرهاصات  ظهرت 
النظرية  النصّ ومفهومه مع  النصّ منغلقًا على ذاته، وقد اتّسعت آفاق الرؤية نحو  جعلها 
غلب  دلالاته)13(.  واختلاف  المعاني  وتعدّد  المفتوح  بالنصّ  نادت  التي  التفكيكية 
التعالق  مثل  المعنى  في  له  المشاركة  المصطلحات  من  غيره  على  مصطلح)التناصّ( 

النصيّ، والتضافر النصيّ، والتعالي النصيّ وغيرها. 

الروسي  العالم  يد  على  )الحواريّة(  مبدأ  ظهر  التناصّ  مصطلح  يتبلور  أن  قبل   
فه بأنه:"الوقوف على حقيقة التفاعل الواقع في النصوص في  )ميخائيل باختين(، الذي عرَّ
استوحت  ثم  عليها")14(،  سابقةٍ  نصوصٍ  من  لأجزاءٍ  أو  لنصوصٍ  محاكاتها  أو  استعادتها 
الباحثة )جوليا كريستيفا عام 1966م( مصطلح التناصّ في كتاباتها التي نشرت في كتابها: 
)نصّ الرواية(، وفي تقديمها لكتاب )دستويوفسكي( لباختين")15(.  ورأت أنَّ " كلَّ نصٍّ 
هو عبارة عن لوحةٍ فسيفسائيةٍ من الاقتباسات، وکلّ نصٍّ هو تشربٌ وتحويلٌ لنصوصٍ 
من  مأخوذًا  مؤدَّى  النصّ  في  "يتقاطع  عندما  يتحقّق  التناصّ  أنَّ  ترى  أنّها  أخرى")16(،كما 
إلى مدلولات خطابية تختلف  الشعري في رأيها يحيلنا  نصوص أخرى.")17(. فالخطاب 
عن بقية الخطابات الأخرى  بما يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشعري؛ 
لذلك  عدّت ظاهرة )التناصّ( أساسًا لولادة الشعر بوصفها الظاهرة الممتدّة الجذور عبر 
التاريخ)18(. وهذا الذي ذهبت إليه )كريستيفا(  لا يخلو من تعميم، فالتناصّ ليس مجرد 
أبعد من ذلك بكثير. وتطوّر  امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى سابقة عليه، وإنما هو 
 Angenot (، و)مارك انجينوBarthes Roland هذا المصطلح فيما بعد على يد)رولان بارت
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وغيرهم؛   ،)Eco Umberto ايكو  و)امبرتو   ،)Foucault Michel فوكو  و)ميشيل   ،)Marc

عَ من مفهوم  حيث يرى )بارت( أن "التناصّيّة قدر كلّ نصّ مهما كان جنسه")19(، وبهذا وسَّ
أو  عليه،  سابقة  أخرى  نصوصٍ  مع  ويتفاعل  يتناصّ،  أن  إلا  له  حيلة  لا  فالنصّ  التناصّ، 
معاصرة له، ولا سبيل إلى الكشف عن التداخل مع النصوص الأخرى إلا بدرس التناصّ، 
تخضع  لا  التي  الإنتاجية  بـ"القراءة  يُسمى  ما  إلى  اتّجه  قد  )بارت(  يكون  الطرح  وبهذا 
يجعل  المفهوم  وبهذا  لنسيجه")20(،  المكوّنة  أنساقه  تفكيك  تحاول  بل  النصّ،  لمقروئية 
)بارت( للقارئ دورًا فاعلًًا في عملية التناصّ، فالقارئ يقرأ النصّ مُسْتحْضرًا ما لديه من 
ا مع هذا المخزون الثقافيّ، وكذلك القارئ له دوٌر كبيرٌ  مخزونٍ ثقافيّ؛ فيتفاعل لا شعوريَّ
في استكناه حقيقة التناصّ وأبعاده في النصّ من خلال قراءته؛ إذ "النصّ المعيّن المقروء 
لا يمكن فهمه دون الرجوع إلى عشرات النصوص التي سبقته وأسهمت في تكوينه")21(. 
وهذا يعني أنّ النصوص تتسرّب إلى داخل نصٍّ آخر لا محالة، حتى إنّه لا يعود ثمّة وجود 
وقلب  الصيغ،  سيطرة  أتذوّق   " لقوله:  )بارت(  دفع  ما  وهذا  بريء)22(،  أو  محايد  لنصٍّ 

الأصول، والاستخفاف الذي يستدعي النصّ السابق من النصّ اللاحق")23(

به نصٌ  يقوم  "عملٌ  إنّه:  بقوله  التناصّ  إعادة تعريف  اقترح  فقد  ا )لوران جينيت(  أمَّ
ة وتمثّلها، ويحتفظ بريادة المعنى")24(، ووفقًا لهذا التعريف  مركزيٌّ لتحويل نصوصٍ عِدَّ
الممارسة  أهملتها  التي  الأشكال  تلك  بإيضاح  سيسمح  لأنه  للنصّ؛  مزيةً  يعدّ  "فالتناصّ 
الشاعر  تناصّ  فإنّ  )25(؛ ولذا  الساخرة، والهجاء"  السرقة، والمحاكاة  التي تسمّى  الأدبيّة، 
مع نصوص غيره المختزنة في الذاكرة بوعي أو بغير  وعي ليس خصمًا على إبداع الشاعر، 
فهو "عمل تحويل وتمثيل نصوص عدّة يقوم بها نصٌ مركزيٌّ يحتفظ بريادة المعنى.")26(
مفهوم  حول  سابقة  مفاهيم  في  ليغير  المهم)طروس(  كتابه  في  جينيت(  )جيرار  ويمضي 
النصّ(،  السابق: )مقدمة لجامع  كتابه  النص( في  الذي طرحه تحت اسم)جامع  التناصّ 
النصّ"   لجامع  "بديلًًا  أسماه  وما  الشاعريّة،  موضوع  بين  يربط  )طروس(  كتابه  في  فهو 
بالتعدية النصيّة والاستعلاء النصيّ للنصّ الذي كان قد عرَفه من قبل تعريفًا كليًّا فقال: "إنّه 
كلّ ما يضع النصّ في علاقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى")27(. والنصّ عند )جيرار 
جينيت( )طِرْس Palimpseste(،  أو )نصّ جامع Architexte(، ويشير المصطلحان - وهما 
عنوانان لاثنين من كتبه- إلى أن النصّ طِرْس يسمح للكتابة عليه، ولكن بطريقةٍ لا تخفي 



تجلّيات التناصّ وأنماطه في ديوان )أمّ درمان تُحتضر( لمحمد الواثق

131

43
/1

69

النصّ الأوّل تمامًا،  بل يبقى مرئيًّا ومقروءًا من خلال النصّ الجديد، وأنّ النصّ الجديد 
ا آخر، ويرى  أيضًا أن الأعمال الأدبية نصوصٌ أُشتقّت من نصوصٍ سابقةٍ بعمليّة  يخبئ نصًّ

التحويل،كما في المحاكاة الساخرة، أو بعمليّة التقليد، كما في المعارضة)28(. 

لكتاباتٍ  عشوائي  تجمّع  مجرد  ليس  الواقع  في  "الأدب  أنَّ  فراي(  )نورثوب  ويرى 
مبعثرةٍ عبر التاريخ...فالأعمال الأدبيّة مصنوعةٌ من أعمالٍ أدبيّةٍ أخرى، وليس من أيّة مادة 
خارج النظام الأدبي ذاته")29(، وهو بذلك الطرح يحفظ الأدب من أنْ يتلوّث بالتاريخ، وهو 
بهذا الطرح يخالف )بول زمتور( الذي يربط التناصّية بـ " تلك الإشارات الداخليّة لحضور 

التاريخ، التي تتشكّل في الحقيقة التاريخانيّة")30(. 

ج - التناصّ في النقد العربي المعاصر
كلمة  أثارته  الذي  الجدل  قدر  جميعًا  الحداثيين  شغل  ا  نقديًّ جدلًًا  كلمةٌ  تثر  "لم 
)intertextuality(، وربما يكون أحد أسباب الجدل في العربية هو غرابة المصطلح النقديّ 
التزامًا  إلى)بينصية(،  تترجم  أخرى  وأحيانًا  تناصّ،  إلى  تترجم  فأحيانًا  إليه،  نُقِلَتْ  الذي 
بأمانة نقل المصطلح باللغة الإنجليزية، وربما تكون الترجمة الأخيرة أقرب إلى المصطلح 
في لغته الأصلية الذي يُجزئه بعض النقاد الحداثيين إلى)بين-Inter( و)نصّ Text(، فيكون 
العربية  الدراسات  في  فوضى  هناك  أن  شك  ولا  )بين-نصّ(")31(.  هو  دقّةً  الأكثر  التعبير 
المعاصرة بين مصطلحي )Intertext(، و")Intertextuality( بين التناصّ والتناصّيّة، وتداخل 
النصوص، والتفاعل النصّي، وهذه الفوضى لا تقتصر على هذا المصطلح أو ذاك؛ ولذلك 
أن  يتبيّن  الدلالة  في  المصطلحين  بين  وللتمييز  )التناصّ(  مصطلح  استخدام  هنا  فضّلنا 
التناصّ هو مجموعة النصوص التي نجد بينها وبين النصّ الذي نحن بصدد قراءته قرابة، 
"التناصّية"  أمّا  قراءة نص معيّن.  ذاكرتنا عند  التي نستحضرها من  النصوص  أو مجموعة 
)تداخل النصوص-تفاعل النصوص ...وغيرها ( فهي ظاهرة  توجّه قراءة النص ويمكن 

أن تحدد تأويله، وهي مناقضة للقراءة الخطية)32(.

للنصّ  آخر  مسمّى  ـ  التناصّ  مصطلح  يشيع  أن  قبل  ـ   )33( بنيس  محمد  وضع  وقد 
فهم  نحو  مقاربة  إحداث  )د.بنيس(  حاول  وقد  الغائب(،  )النص  مصطلح  هو  الأصلي 
 . النصّ)34(  وهجرة  النصّي  التداخل  هما  مفهومين:  خلال  من  الغائب  النصّ  مصطلح 
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مفتاح  يلجأ د. محمد  للتناصّ  مانع  تعريف جامع  إلى  للوصول  آلية  وفي محاولة لوضع 
إلى"استخلاص مقومات التناصّ من مختلف تعاريفه لدى الغربيين في الآتي:

فسيفساء من نصوص أخرى أُدْمِجت بتقنيات مختلفة. 	- 	1

ممتصّ لها يجعلها من عندياته، وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده. 	- 	2

بهـدف  أو  ودلالتها،  خصائصها  مناقضة  بقصد  وتكثيـفها  بتمطيطها  لها  	�مُحوّل  - 	3

تعالق  بأنه:"  للتناصّ  التالي  التعريف  إلى  مفتاح  د.محمد  يخلص  ثُمَّ  تعضيدها، 
)الدخول في علاقة( نصوص مع نصّ حديث بكيفيّات مختلفة.")35(. 

في  المختزنة  النصوص  لملايين  أنه"نتاج  للنصّ على  فينظر  الغذّامي  الله  د.عبد  ا  أمَّ
أيضًا  النصّ ناتج لها، فإنه  الذاكرة الإنسانية، ولا سيّما في شقّها  غير الواعي، ومثلما أنَّ 
النصوص  به  تمرّ  منعطفًا  النصوص  تداخل  مبدأ  يجعل  وهذا  ستأتي؛  لنصوص  مقدمة 
كلّها...فليس النص إذًا إلا وجهًا لعالمه النصوصيّ")36(. وقد تناولت كثير من الدراسات 
النقدية العربية المعاصرة "التناصّ"  بوصفه ظاهرة ضمن مجموعة من الظواهر التي يمكن 
الاستناد إليها في تفكيك النصوص الأدبيّة ودراستها، "لكن عدَّ التناصّ )ميكانزم إدراك( 
القصيدة  في  العروض  فحضور  مركزية،  ظاهرة  لأنه  تحته؛  منضوية  الظواهر  كل  يجعل 
الحديثة تناص إيقاعي مع النص الأب، وتحول الشكل البصري دلالة تناص مع القصيدة 
 . أنساقية")37(  تناصات  الأخرى،  والتحولات  والمسرح  الحكي  آليات  ودخول  الغربية، 
والتناصّ يُعدّ ظاهرة لغوية معقّدة تستعصي على الضبط والتقنين، يعتمد في تمييزها على 

ثقافة المتلقّي، وسعة معرفته، وقدرته على الترجيح)38(.

د - مستويات التناصّ وأنواعه
أو  التناصّ  بقوانين  بعضهم  سماه  وتضافرها  النصوص  لتعالق  ثلاثي  تصنيف  هناك 

آليات التناصّ ومستوياته وهي:

�الاجترار: وهو إدراج النصّ السابق بفحواه ومبناه في النص اللاحق، وهو أضعف  	- 	1

دراسات  في  )النسخ(  مصطلح  يشابه  وهو  الفنيّة،  الناحية  من  التناصّ  مستويات 
النقاد العرب الأوائل لقضيّة السرقات.
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النوع  من  أرقى  وهو  المبنى،  دون  المعنى  بامتصاص  الاكتفاء  وهو  	�الامتصاص:  - 	2
الأول، فالشاعر يجتهد في إعادة صياغة النصّ الغائب وتوظيفه توظيفًا جديدًا في 
نصه، وهو يشابه مصطلح )السلخ( في النقد العربي القديم. و"يعرف الامتصاص  
بوصفه آلية من آليات التناصّ على أنّه عمليّة إعادة كتابة النصّ الغائب وفق حاضر 
وتحوليّ")39(،  حركيّ  بمستوى  معه  متعاملًًا  له  استمرارًا  ليصبح  الجديد؛  النصّ 
الغائب بشكل  للنصّ  الإنتاج  "إعادة  بأنه:  تعريفه  وبفهم مبسط للامتصاص يمكن 
الغائب  النص  يستدعي  الذي  فالمبدع  يلغيها،  ولا  الأولى  ملامحه  يحفظ  جديد 
يوظفه وفق تلك الآلية في خلق نصه الجديد لكنه لا يلغي الأول، بل يحاول إبقاء 

ملامحه في الثاني كوليد يحمل صفاته الوراثية.

التناصّ لأن الشاعر فيه يذيب النص أو  	�التجاوز أو التحاور: وهو أرقى مستويات  -	 3
ل.  النصوص الغائبة في نصه بقدرةٍ إبداعيَّةٍ يصعب ملاحظتها عند القاريء المتعجِّ
فيه  تتراءى  الأخرى  النصوص  وأن  تناص  هو  نصٍّ  كل  بارت"إنّ  رولان  يقول 

بمستويات متفاوتة")40(.

درمان  )أمّ  ديوان  في  الغائبة  النصوص  ومصادر  وأنواعه  التناصّ  أنماط  ولمعرفة   
أنواع عدّة تمثلت في  إلى  الغائبة  آثرنا أن نقسم مصادر نصوصه  الواثق  تُحتضر( لمحمد 

المحاور الآتية:

أولًًا - التناصّ مع القرآن الكريم
 اتّخذ التناصّ مع القرآن الكريم في الديوان صورتين أولاهما التناصّ مع القصص 
القرآنية، وهذا هو الأوضح والأعمق، والثاني التناصّ مع الآيات القرآنية، وهو قليل مقارنة 

بالنوع الأول.

أ - التناصّ مع القصص القرآنية
من القصص التي نالت حظًّا واسعًا من التناصّ عنده، شأن كثير من الشعراء والكتاب، 
قصّة يوسف عليه السلام، وقد تناصّ معها الشاعر محمد الواثق في أكثر من موضع، ففي 
صورة من صور التناصّ التجاوزيّ، وهو بصدد الذم لبني وطنه ممثّلين في أهل أمّ درمان، 
وأنهم مصابون بعمى في عقولهم وأفهامهم في حالٍ لا يُرجى برؤها، يتجاوز المعنى الذي 
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نقيض  إلى  بصيرًا،  فارتد  أبيه  أُلقي على وجه  لمّا  يوسف  فعله قميص  عمّا  الآيات  حكته 
النتيجة، لا إنكارًا لأثر قميص يوسف في إحداث المعجزة،  بل هو تأكيد على اليأس من 
إصلاح حالهم، والمعنى أقرب للاستعارة التمثيليّة التي تستدعي الفكرة دون الخوض في 

تفاصيلها أو ضرورة تطابق جزئيّاتها، فيقول:

ــهِ ــحُ بِ ــي أُليْ ــي كَف ــفَ ف ــصُ يوسُ قميصُ يوســفَ لــم يَرجِــعْ لهم بصَــرُ)41(قَمِي

ا أيضًا؛ حيث يتعرّض  ا تجاوزيًّ وفي موضع آخر يتناصّ الشاعر مع قصة يوسف تناصًّ
لمشهد تعلّق النساء بيوسف عليه السلام لجماله حتى إنهنّ قطّعن أيديهن لمّا رأينه، فأكبرنه 
وقلن ما هذا بشرًا)42(، فأخذ المعنى لإظهار المفارقة في المشهدين بقصد السخرية والذم 

لأهل أم درمان من الرجال والنساء فقال:

هــذي ثيابُك يــا أم درمان فاسْــتَترِي)43(مــا كلُّ يُوســف مــن تعْــرَى النِّســـاءُ لُهُ
ــرِراودتِ طــابَ ليـــلٍ كلهـــم طَرقُـــوا حــَ ــةِ السَّ ــي سَاعـ ــا ف ــوابَ منزلنَِ أب

والتناصّ في البيتين مع قصة يوسف عليه السلام أدخل في التناصّ التجاوزيّ؛ إذ غيّر 
ل ذلك  الشاعر فكرة المعنى الذي تحمله الآيات الكريمة في سياق القصة، والشاعر يحوِّ
من  يوسف  كل  قوله:"ما  في  يتجلّى  تماما  لذلك  مغاير  معنى  عن  ليعبّر  الوصفيّ  المشهد 

تعرى النساء له" كما يتجلّى التناصّ التجاوزيّ  في البيت الثاني:

ــحَرِراودتِ طــابَ ليــلٍ كلهــم طَرقُــوا أبــوابَ منزلنَِــا فــي سَــاعةِ السَّ

إذ لم يكن يوسف عليه السلام هو الطالب والباحث عما كانت تبحث عنه امرأة العزيز، 
اق الباحثين عن الشهوة وطيشهم عند أمّ درمان  بينما المقصود هنا تصوير سفه هؤلاء الطُّرَّ
ه  بقَِة، وربما لا يخلو المعنى من رمز سياسي دسَّ رة في صورة هذه الأنثى الماجنة الشَّ المصوَّ
الشاعر هنا استهجانًا لموقف المتسللين لاعتلاء السلطة في بلاده في ساعة السحر، ويقوّي 
هذا الظنّ قوله قبل البيتين السابقين،  ولا سيّما إذا علمنا أن جلّ قصائد الديوان نُظِمَتْ في 
سنوات الحكم المايوي الأولى في بلاده، وما صحبها من ارتباط بأيدلوجيا معينة ممثّلة في 

الفكر الاشتراكيّ حينها:
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دائــرةٌ والــكأسُ  خَبــا  ــراجُ  السِّ ــنُ)44(إذا  ــاحُ ليِنيِ ــلُ فالمصب ــمَ اللي وأظل
حَــــــذَرِ علـــــــى  الفِكـــــــــــــريمشِـــــــــي  مُبـلبـــــــــــــلُ 
مِــــــــــــــــزقُ قَــدَّ قُــــــــــدَّ مــن دُبُـــــــــــــرِقميصُـــــــــــه 

ولئن تستّر معناه هنا  متلبّسا ثوب التناصّ الخفيّ مع قصّة يوسف وامرأة العزيز،وما 
شهد به الشاهد من أهلها بشأن قميصه، فإنه يكشف عن نفسه بقسوة في قوله: 

فقَــدْ سَــفَرْنَ  إن  نســاءً  أحــبُّ  ــرَ الحسْــنُ والإشــراقُ والخَفَرُ)45(ولا  تَحَجَّ
ــرةٍ ــي ذي دَاعِـــــ ــرةٍ ف ــنْ كلِّ ماكِ فــي ثوبهــا تَسْــتَكنُِّ الحيَّــــــــةُ الذَكَرُمِ

وفي البيت الثاني تتجلّى صورةٌ تناصيِّةٌ مع معاني الشاعر اللبناني إلياس أبي شبكة في 
نظرته للمرأة ولاسيّما في ديوانه )أفاعي الفردوس(. مثل قوله عن النساء:

ــةٌ ــردوسِ أمزج ــةِ الفِ ــنْ حيَّ ــنّ مِ ــبُ)46(فيه ــا عَصَ ــن أعْقَابهِ ــنّ م ــورُ فيه يث

يعيشها  التي  التمثيليّة  الصورة  دائرة  تتّسع  درمان"(  أمّ  يا  أنت  )لكنمّا  قصيدة  وفي 
وبين  حاله،  بين  عميقٌ  نصيٌّ  تعالقٌ  ليحدُث  يعيشها  خيالٍ  ساعة  في  له  وتتراءى  الشاعر، 
قليل:  سدر  من  وشيء  وخمط  أثل  ذواتي  جنتين  بجنتيهم  أُبدلوا  الذين  سبـأ  قـوم   حـال 

ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   بز 
ڃ  ڃ  ڃ   ڃبر)47(

فيقول:

ــذَرُهُ ــتُ أحْ ــا كنْ ــا دَفيِْنَ ــمِعْتُ صَوت يقُــولُ إذْ هــدّت الأعْنَــابُ أوْصَالــي)48(سَ
تلْزَمُهَــا بــأم درمــانَ  لنْــدَنَ  ــالِبُدّلْــتَ  ــدْرِ والضَّ ــى بالسِّ ب ــرَ الرُّ ــتَ زهْ بُدّل
بهكنــةٍ رعِ  الــدِّ مِــلْءَ  بيضــاءَ  ــالِوكلَّ  ــتِ مِكْسَ ــدْرِ البي ــاءَ خِ ــكلِّ عَجْفَ بِ

التطلّع  روح  فيه  وتميت  الهمّة،  فيه  الإقامة  تقتل  وطن  في  الإقامة  يريد  لا  والشاعر 
والطموح نحو المعالي، فيقول:
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لطِائفِــةٍ قَبْــرا  مَضْجَعُهَــا  كانَ  ــدَدِ)49(قَــدْ  ــا عَ ــمْ بِ ــنَ أفْنَتْهُ ــنَ المحبِّيْ مِ
مَشَــاعِرَهُ يَــا علــى كَمَــدِكَــمْ شَــاعِرٍ دنَّسَــتْ فيــهِ  وعَاشِــقٍ بــاتَ مطوِّ

ولشدّة الموقف وقسوته على احتماله يستدعي ما عاناه المسلمون من بلاء وابتلاء في 
غزوة أحُدٍ، ولعلّه اختار غزوة أحُدٍ دون غيرها؛ إشارة لأسباب ما مُني به المسلمون يومها 
من شدّة وابتلاء. كما يستدعي قصة نبي الله أيوب عليه السلام ليستلهم ما فيها من معاني 

الصبر والتحمّل لما هو فيه من بلوى وعناء فيقول:

نُفَارقَهــا لا  أنَّــا  حُكْمُــكَ  كَانَ  فاجْعَــلْ لنــا أجْرَ مَــنْ قد ماتَ فــي أُحُدِإنْ 
ــنْ جَلَــــدِأو هَــبْ لَنـَـا صَبـــــرا نَسْــتعِينُ بـِـهِ ــهِ أيــوبَ مِ ــوْتَ ب ــا حَبَ أو مَ

وفي غمرة اشتداد غضب الشاعر على بني وطنه؛ إذ غلبته الحيلة في أمر إصلاحهم، 
ورأى أن رجاء إصلاحهم لا شكّ ميؤوس منه، يدعو عليهم في أكثر من موضع بأن تصيبهم 
ريح مثل الريح التي دمّرت عادًا قوم هود عليه السلام، فيقول في تناصّ اجتراريّ مع الآية: 

بزې   ې  ې  ې  ى  ى  ئابر ))50( 

ــا ــنَ مَوقِعَهَ ي أيْ ــرِّ ــادٍ تَحَ ــحَ عَ ــا ري ــري فَوقَهَــا غيْــظَ البَراكيــنِ)51(ي وفجِّ

ثم يمضي في غضبه أكثر من ذلك فيتمثّل دعوة نبيّ الله نوح عليه السّلام على قومه، 
وقد يئس من إصلاحهم: بز ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  
ئى  ئى  ئى  ی  ی        ی   ی  ئجبر)52( . وفي تناصّ امتصاصيّ مع الآيتين  يدعو 
الشياطين،  أنماط  إلا  يلدون  لا  إذ  أحدًا؛  سلالتهم  من  ولا  منهم  الله  يبقي  لا  بأن  عليهم 

فيقول:

ــالَتَهُمْ ــعْ سُ ــتَقْصِ شــأفَتَهُمْ واقْطَ واعْصِــفْ بطيِنَتهِِــمْ يــا خالـِـقَ الطِّينِ)53(واسْ
لهِــمْ بأَِوَّ يهِـــمْ  تُسـوِّ إلا  ــياطيِنِإنـَّــكَ  الشَّ أنمــاطِ  غَيْــرَ  يَلـِــدُوا  لا 

وفي تناصّ تجاوزيّ يتناصّ الشاعر مع قصّة مريم ابنة عمران من ناحية، ومع قصّة 
أخرى؛  ناحية  الجنة من  آدم من  قصّة خروج  في  الأنثى  السّلام وحواء، وغواية  عليه  آدم 
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حيث يرى أنّه لا عذر لأمّ درمان في خطيئتها حين أنجبت أبناء غير شرعيين، وفي الموقف 
نفسه يتعالق المعنى مع قصّة يونس حينما ألقوه في البحر فالتقمه الحوت، فيقول:

ــاحِ)54(مــا مريــمُ ابنــةُ عِمــــرانٍ فنعْذرهَــا ــتْ لتُفَّ ــد هشّ اءَ ق ــوَّ ــلُ ح أو مث
ــاحِفقلــتُ مــا ضركُــمْ صـَـــارتْ لهــا ولدٌ عَسَــى يشــبُّ ويحْمِــي جانــبَ السَّ
ــمّ إنْ جَــارَتْ ســفِينتُكُمْ ــوه فــي الي قــد تزهــقُ الــروحُ تَفــدِي بعــض أرواحِألْقُ

رها بعد أن دفنوها وهالوا  وفي آخر قصائد الدّيوان وفي قصيدة )جنازة أم درمان( يصوِّ
خ القبر عنها، وخرجت في صورة ناقةٍ هائجةٍ تزغو مزمجرةً، في مشهد  عليها التراب قد تشرَّ
يتناصّ مع قصّة ثمود قوم صالح وما فعلوه مع الناقة التي أرسلت إليهم آية فقتلوها، فيقول:

داهيــةٍ سَــوداءَ  القبــرُ عــن  فســائرُ القَــوْمِ مــن تَجْفَالهَــا جَفلــوا)55(تشــرّخ 
ــلُإذ خرجــت ناقـــةٌ تزغــو مزمجـــرةً ــها الجبـ ــن ترغائــ ــدّ م ــكاد ينه ي
مَشْنُـــوءِ فعلهـِــمُ اللــهِ مــن  تكــونُ في صُــورةِ أم درمــانَ قــد قَتَلُوا؟أناقــةَ 
ــبُلُيــا صالــحَ الخيــرِ هَبْهَــا ناقــة عّطشَِــتْ ــا الُّس ــتْ بنَِ ــد ضَاقَ ــا وق ــا ندِمْن إنَّ

ب - التناصّ مع الآيات القرآنية
الاجتراريّ  التناصّ  نمط  في  المواضع  أغلب  في  القرآنية  الآيات  مع  التناصّ  ظهر 
الظاهر، وهو أن يكون التناصّ مباشرًا يأخد صورة اللفظ والمعنى، فيكونا ظاهرين في بيته 

الشعريّ، ومن ذلك قوله عن أهل أمّ درمان:

فَطـِـنٌ شــاعِرٌ  فيِهِــمْ  قــامَ  مَــا  ــرُ)56(أكُلَّ ــبِ مُبْتَكِ ــلُ القَلْ ــالِ نبي ــمُّ المق جّ
جَزَعــا واســتدبَرُوا  تـِـهِ  بهِِمَّ ــرُ؟ضَاقُــوا  ــمْ وَقَ ــي آذانهِِ ــوبِ وف ــمّ القُل صُ

بزى  ى   ئا  ئا  ئە   تعالى:  لقوله  بظاهره   يقودك  المعنى  أنّ  ولعلّك تلاحظ 
من  الصورة  هذه  وتعدّ  الاجتراريّ،  بالتناصّ  عرف  لذلك  ؛  ئۇئۇبر)57(  ئو   ئو   ئە  
التناصّ أدنى مستوياته من حيث العمق والدلالة. وفي موضع آخر وفي تناصّ اجتراريّ 

أيضا مع قوله تعالى: بز ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڌ بر)58( يقول في مقام الشكوى:
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ــاُه حِلْمَــكَ مــا أمّ درمــان منزلــةً لقَــدْ خَلَقْــتَ بهــا الإنســانَ في كَبَــدِ)59(ربَّ

أمّ  لأهل  وصفه  اللفظ،  دون  الفكرة  إظهار  وهو  الامتصاصيّ،  التناصّ  صور  ومن 
درمان بالنفاق والتلوّن من غير تصريح بذلك وإنما يذكر ما يلزم منها:

ــيَتَهُمْ ــحِ خَشْ ب ــاضَ الصُّ ــرونَ بي ــرُ)60(المُظْه ــرحَ القَمَ ــا صَّ ــدُونَ إذا م والمُفسِ

فهو يتناصّ مع وصف الآيات القرآنية للمنافقين بأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون)61(. 

ثانيًا - التناصّ مع النصوص الأدبية
أم  أكانت شعرًا  أو حديثة سواء  قديمة  أبية  "تداخل نصوص  الأدبي  بالتناصّ  يقصد 
نثرًا، بحيث تكون منسجمة وموظّفة ودالّة على الفكرة التي يطرحها المؤلف")62(.  والقارئ 
لقصائد ديوان )أمّ درمان تُحتضر( يلاحظ بوضوح تعالق نصوص الشاعر مع معانٍ عديدةٍ 

ومختلفةٍ من التراث اللغويّ والأدبي القديم والمعاصر. 

أ - التناصّ مع التراث الشعري القديم
 في أول قصائد الديوان يقول الشاعر:

جَهَالَتهِِــمْ مــن  رجــالًًا  أحــبّ  ــرُ)63(ولا  ــا زُف ــمْ آمِنً ــحَ فيْهِ ــى وأصب أمْسَ

حيث يستدعي قصّة زفر بن الحارث الكلابي)64(، وقد وقع خلاف بينه والأمويين، 
الملك بن مروان بعد خلاف  ناحية، حتى استأمنه عبد  أيّة  يترقب الموت من  فظلّ خائفًا 
وعداوة لبني أميّة؛ لأنه كان يناصر عبد الله بن الزبير، فكان لا يجد من يؤويه ويؤمّنه خوفًا 
من السلطان، فاستدعى الشاعر هذه الشخصيّة الأمويّة ليدلّ على جهالتهم وحمقهم وسوء 

تقديرهم لمآلات الأمور.

الأعشى  معلقة  من  مقطع  مع  يتناصّ  )مونيك(  الفرنسية  لفتاته  وصفه  معرض  وفي 
ميمون بن قيس في تناصّ امتصاصيّ قصد من خلاله ما تتّصف به من جمال ووضاءة إلى 

جانب طيب رائحتها فيقول:

ــا يــاءُ لَنَ ــكَ الضِّ ــا حِيْ ــحِ غُرّتهَِ ومِسْــكُ داريْــنَ مــن أرْدَانهِــا شَــمِلُ)65(مــن صُبْ
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يتعالق مع قول الأعشى في وصف محبوبته، وقد   وللشاعر هنا فضل الإيجاز فهو 
أدّى الأعشى المعنى في أبيات عدّة:

نْـبَـقُ الـوَرْدُ مِـنْ أَرْدَانهَِا شَـمِلُ)66(إذَِا تَــــقُومُ يَــضُـــوعُ المِسْـــكُ أصْوِرَةً وَالـزَّ
خَـضـــرَاءُ جَـادَ عَـلَيهَـا مُـسْـبـِلٌ هَطلُِما رَوْضَةٌ مِنْ رِيـــاضِ الحَـــزْمِ مُـعشـبةٌ
ـمسَ مِنهَا كَـوكَـبٌ شَـرِقٌ رٌ بـِـعَـمِـيـمِ الـنَّبـْتِ مُــكْـتَـهِلُيُـضَـاحكُ الشَّ مُــؤزَّ
وَلاَ بـِأَحـسَـــنَ مِـنـهَــا إذِْ دَنَـا الأصُُـلُيَـوْمـًا بـِأَطْـيَـبَ مِـنْـهَـا نَـشْــرَ رَائـِحَـةٍ

وفي مطلع قصيدة )لكنما أنت يا أمّ درمان( يقول:

الخالــي الوَاثـِـقِ  ودَاعَ  لميْــسَ  قــد كنتُ مــن أمرهــا فــي أيّ بلبــال)67(ودِّع 

فهو في تناصّ اجتراريّ يتعالق مع الشطر الأول من قول أوس بن حجر:

حِــي ــارمِ اللَّاَّ عْ لمِيْــسَ ودَاعَ الصَّ إذْ فَنَّكَــتْ فــي فَسَــادٍ بعــدَ إصِْــاح)68(وَدِّ

وفي موقف تصوير عزيمته الخائرة وعزمه المثبّط، بسبب ما تفعله به أمّ درمان نتيجة 
فهي  للمجد،  المشرئب  وغير  المعالي  سبل  المتبصر  غير  الخائر  وعزمها  الساقطة  همّتها 
التي تقتل فيه وفي أبنائها روح التطلّع والسعي نحو تحقيق المعالي، ولعلّه ينعى بذلك همّة 

بني وطنه  عمومًا فيقول:

ــدُهَا ــاءِ أُنشِ ــا قمــتُ للعنْقَـــــ مَــ قَامَــتْ لميــسُ إلى هَجْــري وإذلالي)69(أكُلَّ
تثبّــط العـــزمَ منــي قـــدرَ مِثقـــالِفـــا رجعـــتْ ولا عـــادتْ مؤنثــةٌ

الموروث  واستدعاء  للعنقاء  إشارته  في  الأسطورة  استدعاء  بين  يزاوج  تراه  فأنت 
دالّتها  أو  الأسطورة،  ذكره  لمجرد  الشاعر  "تجاوز  يعني  الأسطورة  استدعاء  إنّ  إذ  الأدبيّ؛ 
اللفظية ووصوله إلى مستوى الاستلهام والاستيحاء والتوظيف، فيسهم في خلق سياق جديد 
يوضح تفاعل الأسطورة مع تجربته الشعرية")70(. كما أنّه يتناصّ في البيت الثاني مع أبي تمام 
في ذات المعنى حينما يوجّه حديثه لزوجه، وقد لامته على ركوب المخاطر، وحمل عصا 

التّسيار؛ حيث لا يستقرّ مع أهله، فهي تحول بينه وبين طلب المعالي فيقول لها:
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ضِــي تَتَعرَّ لا  الغُــــرِّ  الثنــــايا  وَجِيْــدِ)71(ذاتَ  بمُِقلتيــنِ  الفِــراقِ  عِنْــدَ 
البيِْــدِمــا ابيــضَّ وجــهُ المرءِ فــي طَلَــبِ العُلا فــي  وَجْهُــهُ  يُسَــوّدَ  حَتَّــى 

وهو يتعالق أيضًا في تناصّ امتصاصيّ؛ حيث تتجلّى الفكرة دون اللفظ  مع قول أبي تمام:

أُفَانهَِـــا الزمَـــانِ  وأهْـــوالَ  فأهْوالُــه العُظْمَــى تَليْهَــا رَغَائبُِــه)72(ذَرِيْنـِـي 
ــرى ــى السُّ ــاعَ علَ مَ ــمْ تَعْلَمِــي أنَّ الزِّ أخُــو النُّجْــحِ عنــدَ الحادثــاتِ وصَاحِبُهأل

ب - التناصّ مع الشعر الحديث
كما تناصّ الشاعر مع موروث الشعر العربي القديم، فقد تجلّت لمحات واضحة من 
النيل وفيضانه  النصوص الشعريّة الحديثة، ففي تصوير الشاعر لفورة  تناصّه مع عدد من 
الذي أراده تدميرًا وهدمًا لأمّ درمان رغبة في تطهيرها من رجسها، كما تمنىّ لها الغرق فقد 

تمنىّ لها الحرق والهدم وحمم البراكين في مواضع أخرى من ديوانه، فيقول:

بَــدِ)73(تلاطـَــمَ النِّيــلُ مَدْفُـــوعًا بغضْـــبَتهِِ ارُهُ فــي الأرضِ بالزَّ وجَــاشَ مَــوَّ
خْــرَ جلْمُــودًا ويَقْذِفُــــهُ ورَ هَدْمًــا غيــرَ مُقْتَصِــدِيُفَتِّــتُ الصَّ فَيَهْــدِمُ الــدُّ
ــلَةً ــان سِلْسِ ــهُ أم درم ــدَتْ دونَ ــى بَ ــدِحت ــتْ علــى عَمَ ــم تَثْبُ ــبِ ل مــن الخرائِ

ا مرّة أخرى مع الشاعر السوداني إدريس  ا امتصاصيًّا مرّة واجتراريًّ فهو يتناصّ تناصًّ
ما  الصخر وكل  يفتّت  وفيضانه  اندفاعه  في  النيل  )النيل( حينما صوّر  في قصيدته  جمّاع 
يعترض طريقه، في رمزيّة سياسية لأهل النيل وغضبهم وشدّتهم في وجه المستعمر وكلّ 

من يحاول ظلمهم وإهانتهم:

ــهِ ــاءِ رَبْوَتـِـ ــن عَليَــ ــلُ م ــعَ النِّيـ يَحْــدُو ركَابَ الليالــي وَهْــوَ عَجْلان)74(تداف
مَسْــرَبهِِ دونَ  قامَــتْ  الجنـَـــادِلُ  أَرْغَــى وأزبــدَ فيهَــا وَهْــوَ غَضْبَــانُإذا 
ــا ــاقِ مُحتَدِمـً ــي الآف ــوْلَ ف ــرَ الهَ بُركــــانُونَشَّ المــاءَ  الهِيَـــاجِ كأنَّ  جَــمّ 
مَسَــارِبهِِ فــي  ا  ذّرًَّ خْــرَ  الصَّ لَ  ــانُوَحَــوَّ ــطَّينِ كُثْب ــى الشَّ ــوَ علَ ــاتَ وَهْ وب
ــا ــرَ فَوْرتُه خْ ــي الصَّ ــلِ تُفن ــةُ الني يــمِ إنسَــانُ!؟عزيم ــهُ بالضَّ فكيــفَ إنْ مَسَّ



تجلّيات التناصّ وأنماطه في ديوان )أمّ درمان تُحتضر( لمحمد الواثق

141

43
/1

69

والجامع بين أبيات الشاعرين أنَ التناصّ لا يتوقّف عند أخذ الفكرة والمعالجة إنّما 
يتعدّاهما إلى المغزى والمقصد، فلا يخلو القصد عندهما من مغزى سياسيّ واجتماعيّ، 
وقد أخذ ذلك أشكالًًا عدّة عند الشاعر محمد الواثق للغرض نفسه وهو غرض التطهير، 
فأحيانًا يأخذ منحى عنيفًا ممثّلًًا في تمّني تسليط العقاب الذي وقع على الأمم السابقة مثل 

عاد وثمود في صورة ريح أو براكين تلقي حممها إحراقًا وتقتيلًًا فيقول:

ــا ــنَ موقعَهَ ي أي ــرِّ ــادٍ تحَ ــحَ عَ ــا ري ــري فَوقَهــا غَيْــظَ البَراكيِــنِ)75(ي وفَجِّ
ــنةً ــارِ ألسِ ـ ــبَ النّـَ ــي لهِيْ ــلْ إله ــرُونِواجْعَ ــانُ نَيْ ــهِ ألحَــــ ــونُ بِ ــا تك ــ ممَّ

الشعراء  مع  التناصّ  تحتضر  درمان  أمّ  ديوان  في  الأدبيّ  التناصّ  صور  أوضح  من 
من  كثير  مع  والتعالق  التناصّ  ذلك  غيري  استوقف  كما  استوقفني  وقد  المعاصرين، 
الشاعر  أولهما  الخصوص  وجه  على  شاعرين  نصوص  مع  والأفكار  والقضايا  المواضع 

السوداني محمد سعيد العباسيّ والآخر هو الشاعر اللبناني إلياس أبو شبكة.

العباسيّ)76(  سعيد  محمد  و  الواثق  محمد  الشاعرين  لديواني  القارئ  يلاحظ  حيث 
شبهًا في الأداء والتقاء في طريقة المعالجة الشعريّة، والميل لبحور بعينها ما يحفّز النظر 
في التناصّ بين الشاعرين، ويعدّ الدكتور خالد محمد فرح)77(، أوّل من تنبّه لوجوه الشبه 
صفحات   في  عليه  اطّلعت  قيّما  مقالًًا  ذلك  في  وكتب  الشاعرين،  بين  النصيّ  والتعالق 

الشابكة في أحد محرّكات البحث الثقافية)78(.

على  جاءت  تحتضر  درمان  أمّ  ديوان  قصائد  كلّ  أنّ  بينهما  الشبه  وجوه  أوائل  ومن 
بحر البسيط، كما أن عيون قصائد العباسيّ وأشهرها جاءت على البحر نفسه، وقد أرجع 
الدكتور خالد فرح هذا التشابه بين الشاعرين والميل للإبداع في بحر البسيط خاصة ربما 
لقراءات الأستاذ محمد الواثق لشعر العباسي ومداومته عليه؛ ومن ثَمّ تأثّره به في لا وعيه 
الإبداعي، ونتيجة ذلك أن كان التناصّ حاضرًا بين الشاعرين في كثير من المواضع بجانب 
التشابه في البنيّة الإيقاعيّة. ومن صور التناصّ بين الشاعرين تركيزهما على قصّة يوسف 

وتوظيف مضامينها في فكرتهم الشعريّة إذ يقول محمد الواثق:

ــهِ ــحُ بِ ــي أُليِْ ــي كَفِّ ــفَ ف ــصُ يوس قميــصُ يوســفَ لــم يَرْجِــع لهُم بَصَــر)79(قمي
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   بزٱ   الكريمة  الآية  مع  تجاوزيّ  تناصّ  في  يتعالق  حيث 
پ  پ  پڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹبر)80( ؛ إذ يتناصّ 
الآية  معنى  مع  يتوافق  العباسيّ  أن  إلا  أخرى.   لدلالة  المعنى  محوّلًًا  الآية  مضمون  مع 

السابقة إذ يقول:

ــي ــارة ف ــى البشَِ ــمْ مَعْنَ ــا لَكُ ــلَّ فيه ــفَ أو عرشِ ابنِ داوُودِ)81(لع قميصِ يوس

ومن صور التناصّ بين الشاعرين ما يتجلّى الشكوى والتبرّم من البقاء ببلدهما السودان 
بها خارجه في عوالم أخرى، ممثّلة في مصر  نَعِما  استعادة ذكريات حياة هانئة  والرغبة في 
بالنسبة للشاعر العباسي؛ حيث ظلّ يذكر تلك الأيام ويحنُّ إليها، وفي باريس بالنسبة للشاعر 
محمد الواثق حيث يقارن الواثق في كثير من المواضع بين حياته البائسة في بلده، فيصوّرها 

خاليةً من الجمال، ويذكر شوقه لذلك السحر والجمال الطبيعيّ والبشريّ فيقول مثلًًا:

ــةٌ ــرونِ ناجيـ ــولَ ال ــي حُقُ ــل تُبَلغَنِّ تطــوي الفضــاءَ ولا يُلفــى لهــا أثــرُ)82(ه
ــبِ دَسْــكرةٌ ــالَ الألْ ــالِ جب ــربَ الجبَ ــدرُقُ ــمٌّ ولا ك ــفُ لا ه ــا الري ه ــد حَفَّ ق
ــرُتلقــاكَ )مونيــــكُ (في أغْيَائهِا عَرَضـــا ــمٌ نضـ ــهٌ باغ ــابِ ووج ــضّ الإهَ غَ

وقوله:

تَلزَمُهــا بــأم درمــانَ  لنــدنَ  ــدر والضال)83(بُدّلــتَ  بُدّلــتَ زهرَ الربــى بالسِّ
بَهكنـَـة رعِ  الــدِّ مــلءَ  بيضــاءَ  ــالِوكلّ  ــتِ مِكْسَ ــدْرِ البي ــاءَ خِ ــكلِّ عجفَ ب

فهو هنا من حيث الفكرة يتناصّ في صورة من صور التناصّ الامتصاصيّ مع الشاعر 
محمد سعيد العباسيّ في قوله:

كُـــــــرهٍ عــــــــن  ــا)84(صيـــرتُ  ــي مخيّم ــودان ل ــرى السُّ قُ
ــنٌ ــرَ شَجَـــــــ ــي بمصــــ عندمــاولـ الدمـــــــــوعَ  أجْــرَى 
ــرا ــرَ ذاكـ ــتُ مصـــــ أرجاءهـــــا والَهرَمَـــــــــــــافارقـــــ
والجيـــــــــــــزةَ والمقطّمـــــــاوالنيـــــلَ  الفيحـــــــــاءَ 
طالمـــــا خيـــــــرٍ  أسْــــــــدَتْ إلــيِّ أنعُمــــــــاربــــوعَ 
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وقول العباسيّ:

بسُِودانـــيه)85(ولــو كانَ لــي عِلــمُ مــا فــي غَــدٍ مصــرَ  بعِْــتُ  لمــا 
قِلَــى عــن  لا  أمــــسِ  ـــاليةوودعتُهــا  بالسَّ النَّفــسُ  تكُــن  ولــم 
غَريْبَــــا فيــهِ  عِشْــــتٌ  بلــدٍ  ضَاحِيَــةإلــى  فــي  النــاسِ  عــن  بعيــدا 

ا امتصاصيًّا في قوله: والشاعر الواثق يتناصّ مع البيت الأخير تناصًّ

ــرةً ــان مقب ــا أم درم ــت لن ــروا)مونيكُ(كان ــى قبَ ــبابي كالألُ ــرتُ ش ــا قب فيه

فكلا الشاعرين متعلّق بحياته التي عاشها يومًا خارج وطنه مخلصًا لها في ذكرياته، 
ماقتًا الإقامة في بلده، وإن بدا الواثق أكثر حدّةً في هذا الجانب من العباسيّ؛ إذ هجا مدينته 
وتعلّق بغيرها، وهذا مالم يفعله العباسيّ؛ إذ لم يذمّ بلده بالقدر الذي فعله الشاعر محمد 
قضاها  التي  ولأيامه  لأهلها  المودّة  كلّ  مُكِنًّا  مصر   في  لذكرياته  وفيًّا  ظلّ  ولكنه  الواثق، 

هناك. 

ومن المواضع التي تجلّى فيها التناصّ بين الشاعرين القسوة والشدة على مبغضيهم 
ومناوئيهم  وتمنيّ أقسى صنوف العذاب لهم، ومن أمثلته قول محمد الواثق داعيًا على أمّ 

درمان وأهلها:

ــا ــنَ مَوْقِعُه ي أي ــرِّ ــادٍ تح ــحَ ع ــا ري البراكيــنِ)86(ي غيــظَ  فوقهــا  فجّــري 
نيــــرونِواجْعَــلْ إلهــي لهِيــبَ النَّــارَ ألسِــنةً ألحـــانُ  بـِـهِ  ممــا تكــونُ 
ــعْ سًــالتهم ــنِواســتقصِ شــأفتهم واقطَ ــقَ الطِّي ــا خال ــمْ ي ــفْ بطِينَتهِِ واعْصُ

فالشاعر هنا في قسوته على أهل أمّ درمان يدعو بأن يحلّ بهم ما حلّ بقوم عاد، وما 
النيران، وأخذ  فيها  الذي أضرم  )نيرون(  المتهوّر  أصاب روما وأهلها من طيش حاكمها 
يعزف ويغني مستمتعًا بما أصابها وأهلها. ولعلّ دعوة الأستاذ الواثق على قومه ومدينته 

نابعة من فكرة التطهير بالغرق حيناً وبالحرق أو الدمار حيناً آخر كما قال في موضع آخر:

ــرٌ ــا أث ــى له ــا يبق ــرمْ ف ــرونُ أضـ واعزف نشِــيدَكَ فــوق المَرقَــبِ العَالي)87(ني
ألســنةً النــارَ  جعلــتَ  إن  أنــا  ــاليأمــا  ــتُ ترحَـ ــي فقــد أعلن ــرونُ دعن ني
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وهذا الترحال الذي يعلنه يبدو أنه فرار من قومه ونجاة بنفسه بعد يأسه من إصلاحهم، 
فقد كره فيهم التنافر والتباغض القبليّ والجهويّ؛ مشيرًا لتلك المعاني بأسماء تدلّ على 
البيت  صراعهم الجهويّ في بلاده: )أحمد، أوشيك، هارون، ملوال(؛ فهو بعد قوله في 

السابق )قد أعلنت ترحالي( يقول معلّلًًا لذلك الرحيل:

ــوالِمــن كلِّ أحمــدَ مــن أُوْشــيكَ منقبــضٌ ــى بمل ــارونَ لا يرض ــن كلِّ ه م

سعيد  محمد  الشاعر  مع  امتصاصيًّا  ا  تناصًّ يتناصّ  القاسية  المعاني  هذه  في  وهو 
العباسيّ؛ إذ يتفقان في الفكرة ويختلفان في المعالجة اللفظية والصياغة في قوله:

ــادِ)88(واصْبِــرْ تَــذُقْ مُــرّ مــا ذاق الذيــن بَغَــوْا ــي بمرصَ ــهُ للباغ ــلُ والل ــن قب م
يخنــى عليهــم كمــا أخْنَــى علــى عَــادِفلســتُ أيــأسُ مــن عــدل المليــكِ بــأن

وحينما يصف الواثق نشاطه ومرحه وزهوه في نضارة شبابه وبهجة حياته التي عاشها 
في فرنسا لجمال الطبيعة وقرب حبيبته )مونيك( يقول:

ــقا ــسَ منطلــ ــى باري ــرُّ عل ــى أمُــ غَــدُ)89(مت حيــثُ الأنيــسُ وحيثُ العيشــةُ الرَّ
جمالُهــا الغَــضُّ مــن ليــــنٍ ومــن أَوَدِقــد كنتُ ألقــى بهــا )مونيــكَ( يُعجبُني
ــةً ــوُ آون هْــ ــتُ إذا مــا دَعَـــاني الزَّ أمْشِــي العِرضْنــةَ فــي أثوابــي الجُـــدُدِوكن

فالشاعر في البيت الأخير يتناصّ مع الشاعر محمد سعيد العباسيّ، وهو يصوّر زهوه 
ونشاطه في قوله:

ــةَ فــي أذيالــي)90(يــا منــزلا كنــتُ أمْشِــي البختري فضــلُ  ورائــي  ظلالــهِ 

وإن كان تعالقه أكثر  وضوحًا مع قول الواثق في قوله:

ــي)91(مــن بعد مــا كنــت مثــل الفجر منتشــرا ــم الأرض أذيال ــوق أدي ــرّ ف أج

حسن  مع  ونضارته  الشباب  بزهو  الفخر  في  يتمثّل  واحد  معنى  صدرا عن  قد  فهما 
التأنّق في الملبس؛ ولذا يعدّ التعالق بين الشاعرين من قبيل التناصّ الامتصاصيّ؛ إذ اشتركا 

في الفكرة والمعنى، وإن اختلفا في صياغتها وطريقة عرضها.
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وانظر إلى قول محمد الواثق مفتخرًا باحتماله وجلده وصبره على النوائب:

لنازلــةٍ أحْفَــل  لــم  وحقِّــك  ــمُ)92(إنــي  ــقُ بعــد نزيــفِ الجُــرحِ يَلْتَئِ فالفَتْ

فهو يتعالق في تناصّ امتصاصيّ مع قول العباسيّ:

ــزْ ــبَا عَ ــي شَ ــا دهــرُ واجــدا ف ظُــــفْرِ)93(لســتَ ي قُلامــةَ  فُلُـــولا ولا  مــي 
ــا بَعِيـــــدا ــي مَــرامـــ ــاول منِّ وارضِ مــن شِــئْتَ بالمذلَّــةِ غيــريلا تحـ

وفي قول محمد الواثق متحسّرًا على أيام زهوه ومرحه ومصوّرًا ما أعقبته الأيام من 
همِّ وأرق:

لا أَســتقرُّ مــنَ البَلْــوَى علــى حَــالِ)94(غادرتنــي مثقـــاً أرْعــى النّجــومَ ضنىً
أجــرُّ فــوق أديــمِ الأرضِ أذيــــاليمــن بعدِ مــا كنــتُ مثــلَ الفجرِ منتشــرًا

فهو يتعالق في تناصّ امتصاصيّ مع قول العباسيّ:

ــرتِ الخطــا فتركْنَنَــي ــرا)95(ســبعونَ قصَّ ــعا مُتعثِّ ــى ظالـِــ ــي الهُوين أمْشِ
تبختُــرامــن بعــدِ مــا كنــتُ الــذي يطــأ الثَّــرى الحســانَ  ويســتهوي  تيهــا 

وقول محمد الواثق:

دَيْنَهُمَــا ــار  والخمَّ للخمــرِ  ــالِ)96(أردّ  ــلًًاا بإج ــرفٍ وإج ــا بظ ظرفً

فهو يتناصّ من حيث المعنى والتركيب مع قول العباسيّ في تناصّ تجاوزيّ:

صالحَِــةً اللــهُ  جَــزاهُ  يَجْزِنــي  بإرفــــادِ)97(لــم  وإرْفــــــادًا  ببِـِـرٍّ  ا  بـِـرًّ

ومن صور التناصّ الاجتراريّ لفظًا ومعنى قول الأستاذ الواثق متغزلًًا:

ــري ــي بَصَ ــارقٍ أم رابَن ــنَا ب ــل سَ أم وجْهُ )مونيــكَ( ذاتِ الحاجــبِ النُّوني)98(وه

فهو في شطره الثاني يتناصّ مع قول العباسيّ في الغرض نفسه:

فتانــةُ اللَّحْظِ ذات الحاجِــبِ النُّوني)99(مــا أنــسَ لا أنســى إذ جــاءَتْ تُعاتبِنــي
ــةٌ ــامُ مقبل ــرينَ والأيـ ــتَ عشــ ــا بنـ مــا ذا تريديــنَ مــن موعــودِ خمســينِ؟ي
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أما شطر بيت محمد الواثق الأول فمتعالق مع قول النابغة الذبياني:

ــري ــرقٍ رأى بص ــنَا ب ــن سَ ــةً م أم وجــهَ نُعْــمٍ بــدَا لــي أم ســنا نــارِ)100(ألمح
ــرٌ ــلُ معتك ــدا واللي ــمٍ ب ــهُ نع ــل وج وأســتْارِب أثــوابٍ  بيــنِ  مِــن  فــاحَ 

وهو غير بعيد منْ التعالق النصّيّ مع قول ابن الفارض:

ــعٌ ــوْرِ لام ــبِ الغَ ــنْ جان ــدا م ــرقٌ ب أم ارتَفَعَــتْ عــنْ وجْهِ ليلــى البراقعُ)101(أب

اللبنانيّ  إلياس أبو شبكة  النصّي بين الشاعرين  التعالق  وأيضًا هناك كثير من وجوه 
ومحمد الواثق،  ولا سيّما في ديوانيهما )أفاعي الفردوس( و )وأمّ درمان تحتضر( ما يحفّز 
النظر في وجوه التناصّ بينهما، فقد عاش الشاعران شيئًا أشبه بالغربة من الحياة العادية، 
وكان شعورهما بالخلل الاجتماعيّ أكبر مؤثّر في نفسيهما، ولا سيّما وأنهما ظلّّا فاعلين 
يديّ  بالدراسة على  فقد شرفت  بلديها،  في  العطاء والإبداع  معطاءين في شتّى مجالات 
والعطاء،  والنظام  الانضباط  في  مثالًًا  كان  وقد  الخرطوم،  بجامعة  الواثق  محمد  الأستاذ 
وكان يكره التقاعس والبطالة، وإهدار الوقت في غير فائدة، كما كان الحال عند أبي شبكة 
الناس أو  " هؤلاء  أنّ  أبي شبكة والمقرّبون منه  المقرّبين منه، فقد روى معاصرو  بشهادة 
غمامة  الشعرية  دنياه  في  يثيرون  الذين  هم  قصيدة  من  أكثر  في  عنه  يعبّر  كما  الورى  هذا 
الأسى، وضباب الشك، وغبار القلق  والاضطراب، وكان يؤلمه ما يشهده من عبوديّات 
في حيوات من حوله،  وما يلاحظ في بلده من تخلّف عن السير في ركب الحرية، واندفاع 
نحو اللذائذ الوقتيّة يصرفهم عن التحسّس عن المعاني الرفيعة")102(، ولعلّ الشاعر محمد 
بني وطنه  بالغبن من  الشعور  أبي شبكة في ذلك، وربما كان ذلك  الواثق لا يختلف عن 
في  التفكير  في  همتهم  وسقوط  عزمهم  وخور  تفرّقهم  بسبب  الأمم  ركب  عن  وتخلّفهم 
النهوض بوطنهم هو ما دعاه لهجاء مدينتهم المقدّسة تاريخيًّا ووجدانيًّا)أم درمان(، ولعلّ 
ما يجمع بين شعريهما أن الأزمة التي صدرا  عنها في ديوانيهما هي أزمة قيم،  وهي في 

النهاية أزمة مجتمع يسود فيه الظلم شريعة، ويغلب عليه البؤس نظامًا. 

 ومن ثمّ  تعالقت نصوص  الشاعر محمد الواثق مع أشعار أبي شبكة كثيرًا؛ حيث 
يصدر الشاعر الواثق من لا وعيه الذي يلتقي في كثير من وجوه التجربة الشعريّة مع إلياس 
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أبي شبكة،   فقد عُرِفَ عن أبي شبكة حبّه للأدب الفرنسي وتعمّقه في دراسته وترجمته 
الواثق  محمد  كان   وكذلك  الفرنسيين،  والشعراء  الكتاب  من  لعدد  الأعمال  من  العديد 
واسع الاطّلاع على الآداب الغربية  عمومًا والفرنسية  خصوصًا، ويظهر في ديوان محمد 
ا في  بأدبائها، وظلّ متعلقًّ تأثر  فيها وقد  بفرنسا وجمالها وذكرياته  الواثق وكتاباته إعجابه 
ديوانه )أمّ درمان تحتضر( بذكريات شبابه ولهوه ومرحه في فرنسا، ولا تخلو قصيدة من 
قصائده من ذكر )مونيك( والتوق لذكرياته ولقاءاته بها على ضفاف نهر )الرون(؛ حيث 
الطبيعة الساحرة، وفي المقابل ظلّت)غلواء( هي ملهمة أبي شبكة في عدد من دواوينه، 
ولعلّ الفارق بينهما أن شعر أبي شبكة قد حفل بعدد من المحبوبات بينما انفرد الأستاذ 
الواثق بذكر واحدة في ديوانه هي )مونيك(. والغريب أن الشاعرين رغم تغنيهما  محمد 
البغاء  على  ثورتهما  في  يشتركان  أنّهما  إلا  محبوباتهما  مع  المكشوف  الغزل  بمشاهد 
والفجور،  ورفضهما الشديد لهذا المسلك، وقد تجلّى ذلك بوضوح عند أبي شبكة متأثّرًا 
لتأثّر الشاعرين بنمط معين  الليالي)103( . وربّما كان  فيه ب )ألفرد دي موسيه( في ديوان 
ولا  الشعرية   ومواقفهما  حياتهما  في  أثّر  خصوصًا،   الرومانطيقي   الفرنسي،  الأدب  من 
العاطفيّة  العلاقة  تلك  فيه من  الشر(، وما  )أزهار  ديوانه  )بودلير(  ولا سيّما  أعمال  سيّما 
المضطربة مع مدام )سباتييه(، وما فيها من ألم وإحباط، ويؤكّد دارسو أبي شبكة أنّه أكثر ما 
تأثّر  بشاعرين فرنسيين هما )ألفرد دي موسيه(، و )لامارتين()104( أماّ )ألفرد دي موسيه( 
في  العربية  إلى  تُرجما  اللذين  العصر(  فتى  )اعترافات  وكتاب  )الليالي(،  ديوان  صاحب 
وقت مبكّر، فقد أوقعته امرأة في حبّها فتعلّق بها تعلّقًا قويًا، ثم تخلّت عنه فجأة ما سبب له 
جراحًا عميقة ظلّت تلازمه نظمها شعرًا في )الليالي()105(، وعرفت عنه ثورته على البغاء 
والفجور،  وحقده الشديد على أحد نماذجه وهو حبيبته القديمة، وقد عرف عنه تمجيده 
للألم  وعدّه المعلّم الأول،  وقد ظهر أثر ذلك كله على أبي شبكة وأدبه، والأستاذ محمد 
في  بقراءاته  الآخر  تأثّر هو  فربّما  النواحي،  تلك  من  كثير  في  أبي شبكة  مع  يلتقي  الواثق 
الأدب الفرنسي، أو تأثّر بأبي شبكة؛ إذ يظهر التشابه بينهما في موضوع المرأة والتشديد 
على كره البغاء، فقد اتّخذ الأستاذ الواثق ذلك المنحى- كره البغاء- أداة قوية في هجائه 
لأم درمان ونسائها، وهو نفسه محبّ مغامر، له علاقات قوية مع المرأة كما هو شأن أبي 

شبكة. وهو مثل أبي شبكة كثيرًا ما شكا وتبرّم من قومه والإقامة بينهم يقول:

حِيــلِ لنا مــن دُونكِم وَطَــرُ)106(يــا بعــضَ قومي ســئمتُ العيــشَ بينكم فهَــلْ فــي الرَّ
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ومن أمثلة كُره الأستاذ الواثق لسلوك الغواية المتعالق مع موقف أبي شبكة قوله عن 
فتاته التي عشقها في زهرة الشباب ثم ما لبث أن انخدع فيها بفعل الغواية:

هــا مــا لــوّن الشــفقُ)107(فقــد عَشِــقْتُ فتــاةَ الحــيِّ فــي صِغَــري يشــعّ فــي خدِّ
بزَِهْرتهَِــا أودى  اكتَملــتْ  إذا  ــقُحتــى  ــه العــرقُ أو مــا أورثَ الخُلُ ــا دسّ م

وهو معنى قريب مما شهدته )غلواء( أبي شبكة ذات ليلة مع صديقتها )وردة( التي 
أرادت أن تجرّها لطريق الغواية رغم براءتها، ولكن الشاعر يخاف على فتاته؛ لأنه يعلم 
حيث  تجاورها  التي  الغرفة  في  سمعها  ترهف  وهي  طبعها،  على  الغالب  المرأة  ضعف 

يصور أبو شبكة:

المطرُوقــا)108(   مسْــمعَها  فسمـــــعتْ تنهـــــــدا عميقـــــــافأرهفَــتْ 
ــا    ــا ينهــشُ العروق ــدر عمّــــ وأرسَلَـــــتْ نظـــــــرةَ بــرّ طاهــرِيصـــــ

المجــاورِ      المخــــدعِ  فــي  فهالهــا 

والقارئ لديوان )أمّ درمان تحتضر( يلاحظ حضور المرأة في كل قصائده بوجهيها 
الحسن والقبيح،؛ حيث يلحظ حضورًا متناقضًا يتراوح بين الرقّة وحفيف أجنحة الملاك 
عند حديثه عن )مونيك (، وصورة الخديعة والمكر وأشباه الأفاعي عند حديثه عن )نساء 
أم درمان(، وهو الشيء نفسه الذي نجده عند أبي شبكة في معالجاته الشعرية لموضوع 
المرأة في دواوينه المختلفة في شبقه وحبه للمرأة، وفي قسوته وشدّته عليها وتصويرها  

بالأفعى، أو الشيطان في )أفاعي الفردوس(.

وما يلفت النظر ما كتبه أبو شبكة عن ديوانه )غلواء( الصادر عام 1945م يقول: "ليس 
فيها من حياة المؤلف في مطلع شبابه إلا شطر ضئيل، فهي في مجموعها من صنع الخيال 
لا من صنع الواقع، عبثًا يحاول القارئ ولو طال الزمن ومهما يطل أن يجد في )غلواء( 
وليست  الحياة  فرد، هي  فهي حياة جماعة لا حياة  أو موضوعًا لاجتهاد!!،  لظنٍّ  مستندًا 
حياة، هي قصيدة لا تاريخ")109( وربما ذكر أبو شبكة ذلك وركّز عليه ليبعد عن ذهن القارئ 
أي ربط بين بطلة الديوان )غلواء( وزوجته )أولغا سارفيم( التي تزوّجها عام 1931م، واسم 
إبدال لحروف )أولغا(  ليحصل على صيغة عربية مثل عفراء ولمياء؛ ولذا  ( هو  )غلواء 
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يجب ألا يفهم من قراءة متعجّلة لديوان)أفاعي الفردوس( أن الشاعر يكره المرأة ويبغضها 
لذاتها  رغم القسوة عليها، فالديوان ديوان عاطفيّ يمكن أن تكتشف بقراءته قراءة متأنية 
منهج  وفق  دُرِسَ  لو  سيّما   ولا  والذمّ  والتبرم  السخط  ذلك  تحت  المخبّأ  الحُبّ  حجم 
أمّ درمان وتصويرها  الواثق في موقفه من  النفسي،  وفي ظنيّ أن الشاعر محمد  التحليل 
بوصفها امرأةً فاجرةً، وقسوته عليها أشدّ القسوة، أو في تصويره لنساء أمّ درمان، لا يعني 
حقيقة اقتراف نساء أم درمان كلّ تلك الموبقات والآثام التي يصوّرها الشاعر، فهو مجرد 

شعر ومجرد معالجة لخيال شعريّ إسقاطيّ كما هو الشأن عند أبي شبكة.

وممّا يجمع بين الشاعرين فيما يخصّ المرأة أنهما عاشا تجاربَ مختلفةً مع عدد من 
النساء وُفِّقا في بعضها وأخفقا في بعضها الآخر، ولكن أبا شبكة صرّح بكل تلك العلاقات، 
وبأسماء من كانت له معهنّ علاقة ما، وأصدر دواوين في تلك العلاقات، بينما صرّح محمد 
الواثق بواحدةٍ هي )مونيك(، ولم تخلُ قصيدة في ديوانه )أمّ درمان تحتضر( من ذكرها، 
وذكر أخرى من غير اسمها، ومن غير تفصيل أحبّها في قرّيته، وهي في ميعة الصبا، وهناك 
ففارقها. والذي يجمع  إقامته معها طويلًًا  تدم  لم  الغرب، ولكن  تزوّجها في  إنه  قيل  ثالثة 
بينهما أيضًا أنّ كلًًا منهما تمثّل حالة، فمرّةً ينظر  إلى المرأة في صورة ملاك طاهر، ومرّةً 
يراها منبعًا للشر والخديعة، وأبو شبكة قد عانى كثيرًا حينما اكتشف المرأة الأفعى، فسقطت 
لديه المثاليات، وانزاح عن عينيه ستار الوهم، وصارت المرأة من البشر بعد ما كانت من 
الملائكة. وليس أدلّ على ذلك على التناصّ في الفكرة بينهما عن المرأة، من حيث وصفها 

بالتلوّن والخديعة، واشتراك الشاعرين في النظرة إليها، من قول محمد الواثق:

طاهــرةٍ زيِّ  فــي  ماكــرةٍ  كلِّ  ــةُ الذكــرُ)110(مِــنْ  فــي ثوبهــا تســتكنّ الحيَّ

 وقوله أيضا:

ــةٌ ــان غانيـــ ــا أم درم ــتِ ي ــا أن ــلٍ وأوحــــالِ)111(لكنّم غتْ في أباطيــ تمرَّ
ــالِهجّنــتِ كلّ جميــل ٍكنــت أعْشَــقُه ــرَ مُحت ــلٍ غي فــا أرى فــي جميـــ
تهِا ــي؟أكلَّمــا شِـــدتُ تمثَــــالًًا لعـــــفَّ ــوقَ تمثال ــا ف ــارِ صرحً ــيدُ للع تش
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ويقول محمد الواثق في قصيدة )نساء أمّ درمان(:

تُخفــي مسَــاربها أثوابُهــا القشُــبِ)112(كيــف العقــاربُ فــي لبَّــاتِ غانيــةٍ

ألا ترى ذلك التناصّ الخفيّ بينه وبين قول أبي شبكة في المعنى نفسه على لسان امرأة:

الحيـــــاةُ قالــتِ  فكِـــــرٍ  ــاتُ)113(وبعــد  ــدي تقت ــن جَسَ ــاربٌ م عقــ
حبيبــي يــا  أبـــــرحُ  فــا  أعــــيشُ فــي ماضــيّ فــي ذنُـــوبيدعنــي 
والأفاعِــيفــي حَمْــأةِ الضميــرِ فــي أوْجَاعِــي الديــدانِ  بــؤرةِ  فــي 
القــارُورة فــي  الطيــبُ  ــاذورة؟أيســتطيع  ــي الق ــاخ ف ــلَ الأوس أن يغس

والبيت الأخير يتعالق في فكرته ومعناه في تناصّ امتصاصيّ مع قول محمد الواثق:

وتغســلُ العــارَ من ســاحاتها الســحبُ)114(يــا ليــتَ شــعري أيُمحــى ذنــبُ غانيــةٍ
ــبُفقَـــدْ لمحــــتُ نقــاءً فــي سريــــرتها ــان تنتح ــأم درم ــرُ ف ــرَ الطه إن ذُك

في  الملذّات  في  الانغماس  شبكة  أبو  إلياس  الشاعر  الواثق  محمد  الشاعر  يشارك 
حاضره، والتلهّي بالخمر لعلّه ينسى آلامه، أو يؤجّلها على أقلّ تقدير فيقول:

ــي)115(فرُحْــتُ أُنْشِــدُ فــي الحانــوتِ سَــلوَتها ــي وأفعَال ــاسَ أقوال ــمُ الن وأكت
ــمُه ــتُّ أعلــ ــنٌ ب ــاكَ يقي ــا هنــ سِــوى الزجاجــةِ تجلــو الشــكَّ بالمــالِفمَــ
ــآليفــإنْ توعدَنــي الرحمــــنُ في طـــــرَبي ــي وتَسْ ــي عَذْل ــاسُ ف ــرَ الن وأكث
لأضلالــيففي غـَــــدٍ أســــألُ الرحمــــنَ مغفرةً متــروكٌ  اليــومَ  لكنَّمــا 

فهو يتعالق مع قول أبي شبكة في الغرض نفسه من  الإقبال على اللذّة والانغماس في 
اللهو في الحاضر  لعله ينسى أو يتناسى أحزانه إلى حينٍ، فيقول:

مــوج ُالشــبابِ على رجليــك يصطخــبُ)116(صُبّــي الخمورَ ولا تُبقي على مُهَــــــجِ
فــكلُّ أمــــــرٍ لــه في حِينـِــهِ خطـــــبًقـــولي لطفــــلكِ مــا تَسْتصـــوبينَ غَدًا
اتِ مــا الآثــــامُ تُنتــخبُولكنِ اليـــومَ صبّــي الخمــــرَ وانتخِبي من الملــــذَّ
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وفي تصوير الشاعرين في رسم الصورة المشرقة للمرأة في مقام الحب والرضا شبهٌ 
لا يخفى،  ولا سيّما في مزج أوصافها بالطبيعة في نقائها وصفائها، يقول أبو شبكة:

الصبــاحِ فــي  النســيمَ  والأقــاح)117(تصــوّر  الفــلّ  ســاق  يهــزّ 
ــا ــي روائه ــاءَ ف ــوّر السمـــــ صفائهِــاتصـــــ فــي  الأحــامُ  كأنهــا 
ــريعةْ ــرةً س ــرًا نظ ــرْ أخِيــ الطَّبيعــةْوانظـــــــ فــي  الجمــالِ  مختلــفَ 
عليــاءَ معرفــةً  إذًا  )غلــواءَ(تعْــرِفْ  أبدعَــتْ  الســماءُ  كيــفَ 

ويتناصّ الشاعر محمد الواثق في رسم الصورة الكليّة لجمال )مونيك( مع وصف 
أبي شبكة في المزج بين وصفها، ووصف الطبيعة في جمالها ونقائها فيقول:

ــا ــا عَرض ــي أغيائه ــكُ ف ــاكَ موني غــضّ الإهــابِ ووجهٌ باغــمٌ نضــرُ)118(تلق
ومِسْــكُ داريــنَ مــن أرْدَانَِهــا عَطـِـرُمــن صبــحِ غرّتهــا حِيــكَ الضيــاءُ لنــا

وقوله في المعنى نفسه:

ونِ يُشْعـــرُني بأنني بشــــرٌ من طيـــــنةِ البــَشَــرِ)119(متــى حللــتُ فنهـــر الــرُّ
ــا ــكُ أُبصِرُه ــه مونيـ ــدتْ قرب ــإنْ بَ فمَــا النســاءُ ومــا أم درمــان يــا بَصَــريف
في شَطِّـــــهِ سَاعـــةً تَشْـــدُو بلِا وَتَــــرِما زال مسْــعَايَ فــي دنيـــــــايَ رؤيتَها
ــرهُ ــا يُبعثـــ ــدلٌ حِـينـ ــرُ مُنْسَ عـ ــجَرِوالشَّ مــرّ النســيمـــــِ الذي يلهو معَ الشَّ

ولك أن تسمع قول الواثق:

ــي مُن ــى تُكلِّ ــتْ أنثَ ــا اقْتَرَبَ ــكُ م ــوَرموني بطَِيْــفٍ واضِــحِ الصُّ مَثَلْــتِ  إلا 

 فيتبادر لسمعك مباشرة قول أبي شبكة عن )غلواء(:

والأدَبُإن كنــتُ فــي سَــكْرَةٍ أو كنــتُ فــي دَعَرٍ الطُّهْــرُ  مــرّ  طيفــك  ومــرّ 
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خاتمة البحث
ا وإجرائيًّا من خلال دراسة مدوّنةٍ شعريّةٍ معاصرةٍ  إنَ البحث في ظاهرة التناصّ نظريًّ
هي ديوان )أمّ درمان تحتضر( لمحمد الواثق قد أفضى إلى النظر في مفهوم التناصّ لغةً 
واصطلاحًا، والتعرّف على مستوياته وأنواعه، كما أفضى إلى النظر في الأنساق التي يتجلّى 
فيها، وهي النسق الاجتراريّ، والنسق الامتصاصيّ، والنسق التجاوزيّ أو التحاوريّ. وقد 
اتّضحت لنا قيمة التناصّ في قراءة النصوص في العصر الحديث بوصفه من أهم الأدوات 
الإجرائيّة في قراءة النصوص وفهمها. كما تبيّن لنا أن لـ)باختين( الفضل في اكتشاف ظاهرة 
التناصّ، وإن كان المصطلح قد تبلور على يد )جوليا كرستيفا 1966م(. وقد وقع الاختيار 
على التناصّ آلية لدراسة ديوان )أمّ درمان تحتضر( لمناسبة هذه الآلية لنصوص الديوان، 
ومؤشرات  غائبة  نصوص  من  الشعرية  السطور  وراء  يختبئ  عمّا  الكشف  في  ونجاعتها 
تدلّ على عمق ثقافة الشاعر وتنوّعها. وقد لاحظ الباحث مدى تنوّع ثقافة الشاعر وتعالق 
لشعراء  معاصرة  نصوص  مع  أفقيًّا  وتعالقها  وتاريخيّة،  دينيّة  نصوص  مع  رأسيًّا  نصوصه 

معاصرين له.

اضطلع التناصّ في ديوان محمد الواثق )أمّ درمان تحتضر(  بوظائف عدّة إيديولوجيّة 
واجتماعيّة وتاريخيّة، ويمكن استلهام تلك الوظائف من القراءة المتأنّية للديوان وتعالقاته 
النصيّة؛ حيث تتجلّى الوظيفة الإيديولوجيّة في أن الشاعر حينما يقبل على عمله الإبداعي 
فإنه لا ينطلق من فراغ، فلا بد أن تكون هناك قضية مسيطرة عليه ينطلق منها في عمله، وإن 
لم تكن هذه القضية ظاهرةً وطاغيةً، فهي موجودةٌ في صلب عمله، وهذه القضية تستند إلى 
فكرةٍ أو عقيدةٍ، وهي ما تعرف بالإيديولوجيا " والأيدولوجيا هي مجموعة الأفكار والآراء 
والعقائد والفلسفات التي يؤمن بها شعب أو أمة أو جماعة". ويعدّ تصنيف نصوص التناصّ 
نصوص  استعارة  أو  الأخذ،  وظائف  لتحليل  أشكاله  عن  للكشف  ا  نقديًّ عملًًا  ودراستها 
التناصّ(، ويمكن  )أيديولوجيا  لما يسمى  المفهوم  تمثيلها، ويمكن إرجاع هذا  أو  سابقة 
التعبيريّة. البلاغة  في علم  الجديد  يُنتج  الذي  الثقافيّ  التحويل  في  الوظائف   إجمال هذه 
والتاريخيّ  والأدبيّ  الدينيّ  التراث  نصوص  من  كثيرًا  الواثق  محمد  الشاعر  تمثّل  وقد 
ونظرته  فكرته  لإيصال  منه  ينطلق  الذي  المضمون  وتقوية  فكرته  رفد  أجل  من  والثقافيّ 

ومعالجته لقضاياه. 
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أما الوظيفة الاجتماعية التي اضطلع بها التناصّ في ديوان ) أمّ درمان تحتضر( فتتمثّل 
في عرض فكرة الشاعر الهادفة للوصول لمجتمع وطنيّ مثاليّ يستشرف ملامحه، ولكنه 
يرى حوائل عديدة تحول دون الوصول إليه؛ ولذا بدأ في ديوانه وتعالقاته النصّيّة المعتمدة 
على حوادث التاريخ، أو ما أصاب الأمم السابقة قاسيًا على مدينته أم درمان، وعلى  نسائها 
يضربهنّ بسياط العقاب قصدًا للتطهير، وتنبيهًا لهن للرجوع إلى جادة الطريق واستقامته. 
أما الوظيفة التاريخيّة فتجلّت في حشد الشاعر لمشاهد من تاريخ الأمم وأحداث التاريخ 
العربيّة والأجنبيّة في تضافر نصّيّ؛ بقصد تمثيل الواقع من خلال صورة الماضي وأحداثه؛ 

إذ في تداعي أحداث الماضي عبرة وعظة وتمثّل للواقع.

وقد تبيّن لنا من خلال الدراسة تمثّل الشاعر لعدد من النصوص الغائبة التي تحدّث 
عن نفسها أحيانًا لظهورها من خلال النص الحاضر في مستوى التناصّ الاجتراريّ، وقد 
والنظر،  التدقيق  من  بشيء  القارئ  إليها  ويصل  الديوان،  نصوص  خلف  متوارية  تكون 
أشعار  فإن  الأمر  التجاوزي. وخلاصة  والتناصّ  الامتصاصي  التناصّ  فتتجلّى في صورة 
الأدب  في  والمعاصرة  التاريخية  قراءاته  في  الشاعر  تعمّق  مدى  فيها  تجلّى  قد  الديوان 
وما  هناك  الحياة  لأنماط  ومعايشته  الغربيّة،  الآداب  في  وقراءاته  وحديثه،  قديمه  العربي 
أعجب به في الغرب، وظلّ يقارن بينه وما يراه في مدينته أمّ درمان، وعرضه في مشاهد 

عدّة تهكّميّة ونقديّة لاذعة أحيانًا. ومن النتائج التي توصّلت إليها الدراسة:

	�كان للتناصّ التاريخيّ الرأسيّ، والتناصّ المعاصر الأفقي دورٌ بارزٌ في إثراء النصّ  - 	1
الشعريّ للشاعر محمد الواثق بوصفه جزءًا من ثقافته وتكوينه المعرفيّ، كما أفاد 
النصّ الشعريّ من هالات الغموض والخيال التي تحدثها الأسطورة في تخصيب 
مخيّلة القارئ، من خلال جلب الأصوات القادمة من الأساطير وأحداث التاريخ 

في الأزمنة السحيقة؛ لتتحوّل إلى دلالات متجدّدة تمسّ قضايا الأمّة المعاصرة.

القرآن  من  المستمدّة  الدينيّة  النصوص  توظيف  في  الواثق  محمد  الشاعر  	�أجاد  - 	2
الكريم، والموروث الأدبي؛ لإثراء النصّ الشعريّ وتحميله بالعديد من المضامين 

ه معها أكثر وضوحًا من غيره. الفكريّة والأخلاقيّة. وكان تناصُّ

	�كما أفاد الشاعر من قراءاته المعاصرة لعدد من الشعراء، وقد ظهر ذلك في التناصّ  - 	3
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من  أكثر  شبكة  أبي  إلياس  اللبناني  والشاعر  العباسيّ،  سعيد  محمد  الشاعر  مع  
غيرهما.

وأحداثه،  شخوصه  فاستدعى  التاريخ،  إلى  الواثق  لمحمد  الشعريّ  النصّ  	�لجأ  - 	3
كما لجأ إلى التخييل والتقنعّ بوقائع التاريخ ورموزه؛ ليحمّلها رؤاه وأفكاره الآنيّة 
التوراتية  الثقافة  أثر  بدا  كما  واليونانيّ،  الرومانّي  التاريخ  سيّما  ولا  والمعاصرة،  
واضحًا في بعض  إشاراته،  وإن كناّ قد لاحظنا قلّة التناصّ مع الأساطير بمختلف 
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